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 الملخص:

بددا لين عددن ندد يد  نثروبولددوجي ل ددد فددرد   يدد تعددد مسددالة اللقددب عنددد السوندديولوجيين اددي بملابددة النحدد  التددار  ي والأ 

  فيهددا  مددن خددلال مل دد  ال و ددة تحقيددا السددعاد 
ّ
رات يددة  مليضددة بددالعن  و كوننددا ر ددر نحيددا  يددا  مليضددة بال ولدد   وعددد  ال 

التسلط لا إيمان فيها الا بقانون " الغاب " القوي ياكد الضعي  "  وفي  ظد هذا ال زا م و هذ الصراع  نبحدد  مددف الم كددر 

  كيدد  نحقددا إنسددانيتنا  كيدد  ننددي  فواتنددا  كيدد  نعدد   مددن أجددد ا  يددا  albert camuال رنس ي جزائري " ألبيددر كددامي "  

السعيد  التي تحمد شعار " نعم للإنسانية "  نعم للطبيعة ال  ر ة   نعم لل ر ة والوعي "  والتي تنادي في المقابد وتقول 

الانسانية و حجب العقد عن الت كير وتغي به عن الوعي  و اددي الرة ددة التددي أعل هددا "  " لا للإضط اد   لا للانتعباد   لا لق ر 

" متجدداون ن  humanisme lلتحقيددا " الإنسددانية " revolteألبير كامي " صارخا في وجه الآخر ن من خددلال " فعددد المتمددرّد " 

روأ اللددائر  أو التمددرّد
ّ
و الددذي كددان ال ددغد ال ددا د   ·le renegatou un esprit confusالعبدد  الأنطولددوجي ب ضددد هددذ  الدد
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لت كيددر و عقدددد " ألبيددر كدددامي "   متتبعددين رة ددد همن خددلال مقولتددده ال ددد ير  " أنددا أتمدددرّد إفن أنددا موجدددود "  وأهددم أعمالددده  التدددي 

 كر ة ال لس ية  ول القضايا الإنسانية وكذا البرهنة على هذ  الرة ة بمددا يددرا  " ألبيددر كددامي تضمن  جملة الأطرو ات ال

 من خلال ال و ة اللقبية. "  لا لذلك و ن يلا لتحقيا نعاد  الإنسان وتحقيا إنسان ته 

 .اللقب  الإرتياب الأنطولوجي   ماهية الإنسانال لمات الم تا ية:  

 

Abstract : 

 

For sociologists, the issue of the surname represents a historical and anthropological sculpture of 

every individual, as researchers seek a path to happiness through the identity anchor it provides. 

We humans live chaotic, unstructured lives filled with violence and domination, where faith 

exists only in the "law of the jungle"—the strong devours the weak. Amid this jostling and 

conflict, alongside the French-Algerian thinker Albert Camus, we explore how to realize our 

humanity, how to become aware of our selves, and how to live for a happy life bearing the 

slogan "Yes to humanity, yes to human nature, yes to freedom and consciousness." This vision, 

in contrast, proclaims "No to oppression, no to enslavement, no to the subjugation of humanity, 

veiling the mind from thinking, and absenting it from awareness." It is the outlook Albert Camus 

declared, shouting it in the face of others through his "The Rebel" (L'Homme révolté), to achieve 

"humanism" (l'humanisme), transcending ontological absurdity thanks to this rebellious spirit 

(esprit de révolte) or the confused renegade (le renégat), which preoccupied Camus's thought 

and mind. We follow his vision through his famous phrase "I rebel, therefore I am" (Je me 

révolte, donc nous sommes), and his major works, which encompass philosophical theses on 

human issues, proving this vision as Camus saw it—a solution and path to human happiness and 

the realization of humanity through surname identity. 

Keywords: Essence of humanity, ontological doubt, surname. 

 

 

 
 مقدمة: 

وتقادم   المتلاحق،  والتغير  المعلومات،  طوفان  ظل  في 

المعرفة بمعدلات سريعة، والذي نتج عنه ثورة المعلومات  

في  النظر  إعادة  الضروري  من   أصبح  الآن  نعيشها  التي 

أدى   وقد  السواء،  حد  على  والتدريب  التعليم  أسلوب 

شبكة   واستخدام  المعلومات  لتكنولوجيا  المذهل  التطور 

ال نسميه  المعلومات  ما  ظهور  إلى  الانترنت  عبر  عالمية 

وتوفيق   تعديل  على  القدرة  بها  نعني  والتي  المرن  بالتعلم 

تحكما   أكثر  المتعلم  يجعل  بحيث  للظروف  وفقا  الأوضاع 
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الأوقات  تحديد  يستطيع  بحيث  التعليمية  العملية  في 

إلى   بالإضافة  تستهويه،  التي  والموضوعات  له  المناسبة 

التع سرعة  في  وإمكاناته  التحكم  ووقته  لقدراته  وفقا  لم 

أن   وبما  الالكتروني،  التعليم  مسمى  تحت  يندرج  ما  وهذا 

الآونة   في  واسعا  انتشارا  اخذ  الالكتروني  التعليم  هذا 

في   يطبق  والذي  التعليم  من  جديد  كنمط  ظهر  الأخيرة 

موجه   متميز  عال  تعليم  إلى  ويهدف  المستويات  مختلف 

والمس  الطلبة  من  كبيرة  بالدرجة  لقاعدة  معتمدا  تفيدين 

الأساسية احدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات  

والاتصال، والتعليم العالي احد المستويات التعليمية التي  

قدر   والاستفادة  نظمها  لتطوير  جاهدة  الدول  تسعى 

الإمكان من مختلف التطورات من اجل النهوض به وتنمية  

مع  التعامل  على  قادرة  بشرية  الهائل    كفاءات  الزخم  هذا 

وفي  فئاته،  لمختلف  فعال  تكوين  وضمان  المعلومات  من 

على   الضوء  إلقاء  نحاول  سوف  الدراسة  هذه  ضوء 

العلاقة التكاملية بين تفعيل التعليم الالكتروني بالجامعة  

ظل   في  الجامعي  الأداء  بتحسين  وعلاقته  الجزائرية 

ال التفاعل  تاطير  الرقمية وذلك بغية  حاصل  التكنولوجيا 

وقد   المتعددة  الالكترونية  والفضاءات  الجامعة  بين 

 تحددت هذه الدراسة بثلاثة محاور هي:

المنظومة  في  المعلومات  تكنولوجيا  إدماج  الأول:  الم ور 

 التعليمة ا جامعية. 

في   الالك روني  التعليم  ت عيد  متطلبات  اللاني:  الم و 

 المنظومة ا جامعية. 

اللال :   ا جامعة  الم ور  من  المعتمد   الان راتيجيات 

 لتحسين الأداء ا جامني. 

 

 أهمية الدرانة: 

الموسومة ب الدراسة  أهمية  التعليم    تأتي  ت عيد 

ظد   في  ا جامني  الأداء  تحسين  في  الالك روني 

الرقمية   تكنولوجيا  التكنولوجيا  استخدام  أهمية  من 

م الجامعية  التعليمية  المنظومة  في  وإدماجها  ن  المعلومات 

استجابة   وذلك  الجامعي  الأداء  بمستوى  الارتقاء  اجل 

ومن   العالي،  التعليم  قطاع  في  والمتطورة  الهائلة  للتغيرات 

ثم زيادة التفاعل بين نظام التعليم الالكتروني وبرمجيات  

الجامعة وذلك بغية خلق وسط تعليمي الكتروني بديل في 

على الضوء  تسليط  إلى  بالإضافة  بعد  عن  التعليم   حال 

في   الالكتروني  التعليم  أهم متطلبات تفعيل استراتيجيات 

الجامعي   التدريس  مناخ  وتحسين  الجامعي  الوسط 

التعليم   استخدام  مزايا  تجسيد  بفضل  وتطويره 

 الالكتروني في المنظومة الجامعية.   

 أهداف الدرانة: 
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تفعيل   ❖ عملية  ومتطلبات  مقومات  على  التعرف 

المنظومة التعليمية الجامعية  التعليم الالكتروني في 

في ظل التكنولوجيا الرقمية من أجل تحسين الأداء  

 الجامعي. 

في  ❖ المعلومات  تكنولوجيا  إدماج  آليات  على  التعرف 

 المنظومة التعليمية الجامعية. 

التعرف على متطلبات تفعيل التعليم الالكتروني في   ❖

 المنظومة الجامعية. 

المعتمد ❖ الاستراتيجيات  على  قبل  التعرف  من  ة 

 الجامعة في تحسين أدائها الجامعي. 

 م  لة الدرانة: 

تطورات  المعلومات  تقنيات  مجال  عرف  لقد 

مستمرة، وغالبا ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداء  

تكنولوجيا   أحدثت  وقد  سابقاتها،  من  تقدما  وأكثر 

وفي  العمل  أداء  أساليب  في  حقيقية  طفرة  المعلومات 

ا ودقة  وكفاءة  العالم  سرعة  جعلت  بصورة  العمل  نجاز 

التقدم والنمو بسرعات غير مسبوقة وكان   يقفز درجات 

بالجامعة   والتعلم  التعليم  عمليتي  على  الملموس  الأثر  لها 

العربية   الجامعات  إحدى  الجزائرية  والجامعة  الجزائرية، 

التكنولوجي حيث   التطور  هذا  من  الاستفادة  تحاول  التي 

التط من  الاستفادة  الحاصلة  حاولت  التكنولوجية  ورات 

سواء في الأجهزة والمعدات أو شبكات الإعلام والاتصالات  

تطوير  اجل  من  التعليمية  العملية  في  دمجها  خلال  من 

التعليم والنهوض به بغية تحقيق الجودة في التعليم، ومن  

هذه   في  اندماجه  ومدى  القطاع  هذا  على  الوقوف  اجل 

ال التعليمية  التكنولوجية  مدى  الثورة  ومعرفة  حديثة 

بالجامعة   الالكتروني  التعليم  مشروع  تطبيق  أو  تفعيل 

التعليم   تطوير  اجل  من  يقدمه  الذي  والدعم  الجزائرية 

الاستعدادات   مختلف  لمعرفة  الدراسة  هذه  تسعى  العالي 

الجزائر  جامعة  خصصتها  المشروع    3التي  هذا  لتطبيق 

التعليمي  العملية  عناصر  لكل  الفعال  الدعم  ة  وتقديم 

الجامعية، وهذا ما دفعنا لطرح التساؤل المحوري المتمثل  

 في: 

ا جامعة   توفرها  التي  الإم انيات  مختل   اي  ما 

في   الالك روني  التعليم  ت عيد  اجد  من  ا جزائر ة 

في   الالك روني  التعليم  دور  هو  وما  التعليمية؟  العملية 

ظد   في  ا جامني  الأداء  تحسين  في  الأداء  تحسين 

 رقمية؟  التكنولوجيا ال

 وتتفرع أسئلة منه: 

ما هي آليات إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنظومة   ✓

ذلك   سبيل  على  الجزائرية  بالجامعة  التعليمية 

 ؟ 3جامعة الجزائر

بجامعة   ✓ التعليمية  العملية  عناصر  مختلف  هل 

النمط    3الجزائر هذا  في  للدخول  ومكونة  مهيأة 

 الجديد من التعليم؟ 
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المشاكل والتحديات التي تواجه تكنولوجيا    ما هي ابرز  ✓

 المعلومات في المنظومة الجامعية الجزائرية؟ 

الجزئر ✓ جامعة  في  والأساتذة  الطلبة  تقبل  مدى    3ما 

 لنمط التعليم الالكتروني من اجل الاندماج فيه؟ 

اجل   ✓ من  اعتمادها  يمكن  التي  الاستراتيجيات  هي  ما 

 ية؟ رفع الأداء الجامعي في الجامعة الجزائر 

 

 

 منهج الدرانة: 

، واحــد مـن فلاســفة الوجـود، والــذين 1يعتبـر   ألبيــر كـامي   

برزوا بروزا ملحوظا من خـلال إسـهاماتهم الفكريـة، وإذا مـا 

اعتبــر هـــذا الأخيـــر بأنـــه فيلســوف وجـــودي بامتيـــاز علـــى حـــد 

تعبير الباحثين والدارسين لفكره، فمهمة فلاسفة الوجـود 

تنحصر أساسا في تحرير الإنسـان مـن كـل تصـور عقلـي ، و 

ـــــا ـــــع وجهـ ـــــل وضـ ـــــن أجـ ـــــك مـ ـــــا   ذلـ ـــــوده الخـ ـــــام وجـ ـــــه أمـ لوجـ

بوصـفه كائنـا حـرا يتوقــف مصـيره علـى قـراره الوخ ــ ي ، و 

الفلسفة هنا ليست ش يء دخيل عن فعل الوجـود البشـري 

، بــل أن فعـــل التفلســف لا يكـــاد ينفصــل عـــن الوجـــود ، أي 

وجودنا لا يمكن أن ينفصل عن تساؤلنا عن معنـى وجودنـا 

قعـــة محضـــة ، و ، لأننـــا و بكـــل بســـاطة لا نقبـــل وجودنـــا كوا

إذا كــــــان الفلاســــــفة الأقــــــدمون يقولــــــون أنــــــه ي ب ــــــي اولا أن 

نحيـــــــا لكـــــــي نتفلســـــــف ، و الفلســـــــفة مـــــــع فلاســـــــفة الوجـــــــود 

ملازمــــة للحيــــاة ، و مضــــافة للوجــــود ، وبــــاطن   التفلســــف   

في صميم فعل الكينونـة ، أن يقـرر بـه الإنسـان أنـه موجـود 

ليســـت  ، فـــ ذا كانـــت الوجوديـــة هـــي فلســـفة تحيـــا الحيـــاة ،و

فلســــفة  أو مــــذهب أو أيــــديولوجيا فكريــــة محضــــة ، فــــ ن   

ألبيــر كــامي   الــذي اعتمــد الأدب كوســيلة لإيصــال فلســفته 

للآخرين ، حيث كـان الهـم الأنطولـوجي يـراوده كـل يـوم ، مـن 

ريعان شبابه إلى غاية وفاته ، حيث كان هذا الأخير مكرسـا 

لحات ، جهده الفلسفي و الفكري في إثارة جملة من المصط

و انفــرد  بنــوع مــن الطـــرح الجــريء ، لا لاــ يء إلا لأننــا ســـرنا 

نعــيح حيــاة غــاب عنهــا الاختيــار ، حيــاة مفروضــة هــي حيــاة 

القصــر . و الطاعــة فــي خضــوع تــام ، خضــوع لســلطة خــارج 

الذات ، و ليس الاختيار و الالتزام النابعين من داخل ذات 

 
" ألبير كامي ": هو روائي و كاتب و فيلسوف فرنسي جزائري - 1

م ، كان صاحب مواقف جريئة في حياته  1111، ولد سنة 
عرف بطرحه الفلسفي العميق مستعينا بالأدب و الرواية سبيلا لذلك 
، و اعتبر في أروبا و العالم كواحد من الفلاسفة الوجوديين الذين 

يق للحياة ، من أهم أعماله " الانسان قدموا رؤية فلسفية و تعريف دق
المتمرّد " ، " أسطورة سيزيف " ، " الغريب " ، " المقصلة " ، " 
الحصار " ...........إلخ" و له مؤلفات في الغنا ء و الموسيقى و لقد 

، توفي "  11كان لا عب كرة قدم مع فريق الجامعة لما كان في سن 
ارتطمت سيارته بشجرة سنة ألبير كامي " اثر حادث مرور بعد أن 

 م .  1111
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حـو هـدف حرة و مستنيرة ، و من تفاعـل الـذات مجتمعيـا ن

ــي  ــا فـ هـــو معلـــم التضـــامن و وحـــدة المســـار ، حيـــث غابـــت عنـ

وجودنــــا و ثقافتنــــا و فكرنــــا قيمــــة الإبــــداع فــــي الحيــــاة حيــــث 

تكــــون اختيــــارا لا مســــزولا قـــــرين التــــزام بفعــــل داخــــل إطـــــار 

جمعي ، كل يحتاج الى جرأة : جـرأة الانتصـار علـى الـنفس ، 

ودا جــرأة و معانــاة   ســـيزيف  ، الــذي يـــرى أن النضــال صـــع

للقمــم هــو جــوهر معنــى الحيــاة و الانتصــار علــى عي يتهــا ، و 

لقــد حاولنــا فــي  هــذا العمــل البســيط أن نفهــم معنــى الحيــاة 

من تصور   ألبير كامي   لها ، و كيفية الخروج من جدلية   

صـراع لأجـل البقـاء ، فــ ذا 
ّ
سـيد و العبـد   و الخـروج مــن ال

ّ
ال

ــ ــاة ســــعيدة فــــي الوجــ ــا أن نعــــيح حيــ ود و هــــذا هــــو كــــان أملنــ

طموحنــــــا ، و فــــــي الوقــــــت نفســــــه نــــــدر  تمــــــام الإدرا  بأننــــــا 

نعيح حياة مفروضة  ،قسرا علينا ، إذن كيف نعيح لكي 

نحقق إنسانيتنا ؟ و بأي وسيلة يتـأت  لنـا ذلـك ؟ هـذا الـذي 

ــــه ،  ــــر كـــــامي   و كتاباتـ ــــع فكــــر   ألبيـ ــــلال تتبـ ــــن خـ ســــنفهمه مـ

ــــة  محــــاولين بلـــــوت معنــــى و تصـــــوّر للحيــــاة الحقيقيـــــة و كيفيـ

بلوت المبت ى من هذا الوجود ، مثل ما نـادى بـه   جـون بـول 

ســارتر   ســلفا بقولــه   أن نكــون معنــاه هــو أن نفعــل   و مــا 

نعيشه و نعايشه اليوم من أحداث و أزمات عصرنا أمامنا 

فهــل يمكــن  -بكــل أصــدائها ، و تفاعلاتهــا المحليــة و العالميــة 

  للمراجعــة النقديـــة  أن يكــون لنــا نحــن البــاحثون   الجــرأة

الصـــادقة لثقافتنـــا و انحيازاتنـــا لنكشـــف حقيقـــة الأســـباب 

ــى مــــا نحــــن فيــــه ؟ و هــــذه الأشــــكلة للموضــــوع  التــــي قادتنــــا الــ

ســــــنحاول فــــــك عقــــــدها و الإجابــــــة عــــــن أســــــئلتها مــــــن خــــــلال 

ــــذي  ــامي   ، و الـ ــر كـــ ــ ــر   البيـ ــ ــة لفكـ ــ ــة التحليليـ ــ ــــة المفهمـ عمليـ

و جليـة كمـا هــو ارتأينـاه أن يكـون فــي شـكل عنـاوين وا ــحة 

ظــاهرا مــن خــلال التحليــل متتبعــين فــي ذلــك من جــين اثنــين 

همـــــــا   التحليلـــــــي   و ذلـــــــك لضـــــــرورة التوقـــــــف عنـــــــد بعـــــــ  

ــة لألبيــــر كـــامي ، محــــاولين تبســـيطها بقــــدر  ــات الفكريـ المحطـ

الإمكــــان  وكــــذا تحليلهــــا إلــــى المرامــــي الغائيــــة التــــي كــــان يب ــــي 

تـــاري ي و الوصــول إلاهــا هــذا أولا ، و تاليـــا اســتعنّا 
ّ
بــالمن ا ال

ذلــك لدراســة   ألبيــر كــامي   فــي حــدود مــا كــان يعــيح لــنفهم 

رؤى المفتوحة للعديد مـن 
ّ
الدافع لهذه التصوّرات و هذه ال

المسـائل و القضــايا الإنسـانية المحليــة منهـا و كــذا العالميــة ، 

فنـــــاه فـــــي العنـــــوان 
ّ
بالإضـــــافة إلـــــى المـــــن ا الوصـــــفي الـــــذي وظ

ديكارت   و ذلــــك مــــن خــــلال المقارنــــة الأخيــــر   كــــامي الــــوفي لــــ

شـــــــــهيرتين ،مـــــــــن جهةمقولـــــــــة الكوجيتـــــــــو 
ّ
ــا ال بـــــــــين مقولتاهمـــــــ

الــــديكارتي   أنــــا أفكــــر إذن أنــــا موجــــود   . و مــــن جهــــة ثانيــــة 

ــا  ــا   أنـــــا أتمـــــرّد إذن أنـــ تـــــي يقـــــول فاهـــ
ّ
مقولـــــة   ألبيـــــر كـــــامي  ال

ــــامي   و  ـــر كـــــ ـــى مصــــــــادر   ألبيـــــ ـــا إلـــــ ــــود   . كمــــــــا احتكمنـــــ ـــ موجـ

ــي  ــا الاســـتعانة و التـ ــاز بحثنـ ــة ماســـة لإنجـ ــا حاجـ كـــان لنـــا فاهـ

بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر بالفرنســـية و العربيـــة 

كمـــــــا هـــــــو مبـــــــين فـــــــي الأخيـــــــر ، بغيـــــــة ســـــــبر أغـــــــوار التفكيـــــــر   
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ذين 
ّ
يعتبــر  ألبيـــر كــامي  واحـــد مــن الفلاســـفة المعاصــرين الـــ

ـــــة  ـــــة ، و خاصـ ـــــة العربيـ ـــــال الفكريـ ـــــل الأعمـ ـــــمهم داخـ ـــــم تغييـ تـ

الاشـــتغال حـــول أفكـــاره داخـــل أقســـام و شـــعب الفلســـفة ، 

كـــان قـــد قـــدر لعملـــه  الواعـــد الـــذي قـــال عنـــه هـــذا الأخيـــر    

ه لم يكد يبدأ بعد  
ّ
سـتار،كما قـدّ 2أن

ّ
ر ،  لأن يسدل عليـه ال

تابــــات كللباحــــث أن يكتفــــي بمــــا وجــــده أمامــــه مــــن أعمــــال و 

 عربية أو المعربة منها.
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ة 
ّ
حيـــــــث يعتبـــــــر   البيـــــــر كـــــــامي   بأعمالـــــــه و خصـــــــيته الفـــــــذ

ــه و  ـــ ـــــا ، لأن أعمالـــــ ــل بينهمـــــ ـــ ـــــتطيع الفصـــــ ـــــلا نســـــ ـــــدا ، فـــــ واحـــــ

رجل ،حيث 
ّ
تي كان يعيشها ال

ّ
ببساطة كانت وليدة الحياة ال

دراســــة الح
ّ
قيقيــــة لمــــا كــــان يعــــيح اعتبــــرت أفكــــاره بمثابــــة ال

ذي بــدأ كتابـــه الأولـــى 
ّ
رجــل فـــي حياتـــه ، حيــث أنّ  كـــامي  الـــ

ّ
ال

ذين عاشــوا الاضــطهاد و التشــرّد و 
ّ
عــن القبائــل وســكاّها الــ

ذي 
ّ

المــــرارة ، فكانــــت كتاباتــــه لوحــــة فنيــــة مصــــوّرة الواقــــع الــــ

ذي كـان لــه أن يولـد لنــا 
ّ
تــاري  الـ

ّ
عاشـه هـذا الأخيــر، هـو ذا ال

يـــر كـــامي   والــذي جمـــع فـــي حياتـــه بـــين فيلســوف بمجـــم   ألب

روااــــي والمســــركي، وبــــين المفكــــر و الفيلســــوف، و 
ّ
الكاتــــب وال

سياســـــة و المجتمـــــع و الأخـــــلا  ، حيـــــث ســـــاهم 
ّ
بـــــين رجـــــل ال

ســرية للاحــتلال الألمــاني 
ّ
خــلال الحــرب الأخيــرة فــي المقاومــة ال

دوليــة و 
ّ
مســاهمة فعّالــة ،ووقــف فــي العديــد مــن القضــايا ال

وــجاع المتجــرأ علــى اتخــاذ القـــرار و ) (المحليــة
ّ
، موقـــف ال

تــي قامــت علاهـا الإنســانية ، و هــذه 
ّ
ه ، للعقلانيـة ال

ّ
حـل محلــ

طبيعـــــــــــة 
ّ
تـــــــــــي قامـــــــــــت علـــــــــــى نورانيـــــــــــات العقـــــــــــل الخـــــــــــادم لل

ّ
ال

الإنسانية و ما تقتضيه من حقو  ، فانظم  كامي  بنفسه 

ـــت  ــ ـــ ـــــرين، فكانـ ـــ ــــذبين والمحتقـ ـــحايا والمعـــــ ــ ـــ ـــفوف الحـ ــ ـــ ــــى صـ إلـــــ

ـــــو  ـــ ــــوة نحـ ــــفته خطـــــ داء الـــــــــذي أصـــــــــاب فلســـــ
ّ

استئصـــــــــال الـــــــــ

 الإنسانية جمعاء آنذا . 

و بـــــذلك كانـــــت فلســـــفة كـــــامي مصـــــوّرة لمـــــا كـــــانيعيح مــــــن    

ـــــديالكتيك  ـــــن   الـ ــايح مـ ـــ ـــــة ويعـ ــه خاصـ ـــ ــي حياتـ ـــ ـــــديا  فـ تراجيـ

 الإنساني في فلسفة   ألبير كامي  .
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تــي قــام بهــا   كــامي   تصــب فــي بوتقــة فكريــة 
ّ
دراســات ال

ّ
إن ال

ــــ  ـــد لا ينفـ ــــذي قــ ــــدة ،والـ تـــــي  واحـ
ّ
 ســـــقية ال

ّ
ا هـــــي ال ــّ عنـــــه إنمـــ

احتوتها فلسفته وأفكاره، والقـار  لفكـره يكتشـف بـأن كـل 

عمل من أعماله الجديدة إلا وله صلة وثيقة بما قد سبقه 

مـن أعمــال ، فـلا   الغريــب  ينـاق    الوبــاء و لا   أســطورة 

ســـــيزيف   تتعـــــارض مـــــع   المتمـــــرّد   ،  فـــــلا فلســـــفة المحــــــال 

ــــفة تكـــــون فلســـــفة مقفلـــــة مســـــ ــــها ، و لا فلسـ ــــن نفسـ تقلة عـ

تمــــــــرّد تنفاهــــــــا و تبطلهــــــــا ، و إّهمــــــــا لكــــــــل واحــــــــد فــــــــي وحــــــــدة 
ّ
ال

طــرفين 3ديالكتيكيــة متشــابه 
ّ
,فكانــت فلســفته تجمــع بــين ال

المتقـــابلين فـــي شـــكل وحـــدة متكاملـــة ،واحـــدة ، لا يختـــل فاهـــا 

ركن عـن بـا ي الأركـان الفكريـة الأخـرى ، و الملاحـك فـي فكـر   

 
ّ

ــ ــــداد ألبيـــــر كـــــامي   أنـــ ــــق أو امتـ ــاع الأفـ ــ ــــن اتسـ ــا  مـ ــ ــــذ لونـ ه أخـ

المجــــال فكــــان فكــــره متســــكعا فــــي كــــل النــــواكي وممتــــدا لكــــل 

مجــــال ، ي تقــــل فاهــــا مــــن   المحــــال   الــــى   التمــــرد   ثــــم إلــــى   

تضــــامن   ، ممــــا ســــب  لونـــــا فريــــدا علــــى  خصــــية   ألبيـــــر 
ّ
ال

تـــــي حملـــــت مزيجـــــا مـــــن الأفكـــــار المتنوّعـــــة فـــــي شـــــتّى 
ّ
كـــــامي   ال

ــ ــ ــــالات الحيـــــ اة  بهـــــــــذا كـــــــــان ابـــــــــن بي تـــــــــه و الحامـــــــــل لهـــــــــمّ مجـــــ

الإنســـــانية ، فكـــــان أكثـــــر إنســـــانية مـــــن بنـــــي جيلـــــه ، لتكـــــون 

فلســـــفة تتحــــــول إلــــــى بــــــراديغم جديــــــد و أن تل ــــــي البــــــراديغم 
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تاريخانيــة 
ّ
أخــذت فلســفة   كــامي    طــابع الإنســانية تــارة وال

لــى تــارة أخــرى، و لأنّ هــذا الأخيــر كــان حــاملا لآلام العصــر ع

تــاري  حقيقـــة لا ســبيل لإنكارهـــا، لهــا مـــن 
ّ
عاتقــه وبـــينّ أن  ال

طبيعــة، هــي حقيقــة قاســية 
ّ
الواقعيــة و الأهميــة لعناصــر ال

ــتميت الـــذي  ــي   ســـعي المسـ ــا، فتـ مريـــرة صـــعب الخـــوض فاهـ

شــــــــفافة شــــــــكلا و 
ّ
نــــــــاس لكــــــــي يجعلــــــــوا أحلامهــــــــم ال

ّ
يبذلــــــــه ال

ـــــورة  ـــــرة 5صـ ـــــتطيع نصـ ـــــم تسـ ـــــال   إن لـ ـــــن قـ ـــــان كــــــامي كمـ ,فكـ

ـــــ ـــق فـ لا تصـــــفّق للباطــــــل  ، أخــــــذت فلســـــفته فــــــي  تقريــــــر الحــ

ـــــرأة  ـــــن الجـ ـــــمتبنوع مـ ـــــة اتسـ ـــــادا جريئـ ـــــانية أبعـ ـــــب الإنسـ مطلـ

ثورة على مـا هـو موجـود ميـدانا فـي 
ّ
تصدي لما هو كائن وال

ّ
وال

صــــرامة الفلســــفية داخـــــل 
ّ
الواقــــع ، ممــــا أضــــف  نــــوع مــــن ال

اب و  المخيـــــــــال الكــــــــــاموي، وهــــــــــو دفــــــــــع بالعديــــــــــد مــــــــــن الكتــــــــــّ

ــــودة إ ـــ ــــاحثين للعـ ـــ ــايا  البـ ــ ـــ ــر القضـ ــ ـــ ــــى أكبـ ـــ ــة علـ ــ ـــ ــي البرهنـ ــ ـــ ــــه فـ ـــ ليـ

تــــي عرفهــــا العـــــالم آنــــذا  و إلــــى اليــــوم ، حيـــــث 
ّ
الإنســــانية ال

وــــــــجاعة فــــــــي مواجهــــــــة 
ّ
عــــــــالا بنــــــــوع مــــــــن الجــــــــرأة وال

و
كانــــــــت ت

سياســية و الاجتماعيــة ، هــو الــذي 
ّ
القضــايا الفلســفية و ال

ســــلم وســــط و ــــى الحــــرب ، و عمــــل علــــى تجســــيد   
ّ
نــــادى بال

تمـــــرّ 
ّ
تـــــي مثلـــــت ال

ّ
ــــذلك الــــلا   ال ــــاطة ، لـ ــــجاعة و بسـ ـــل  ـ د بكـ

حاولنــا جاهــدين فــي عملنــا هــذا الوقــوف عنــد أهــم المواقــف 

الفلســفية الإنســانية فــي فكــر   ألبيــر كــامي   ،الــذي عــا  و 

ثانيــة ، و حتــى 
ّ
عــايح مأســاة تاريخيــة هــي الحــرب العالميــة ال

شـــــيو ي 
ّ
قســـــط وافـــــر مـــــن الحـــــرب البـــــاردة بـــــين القطبـــــين ال

حــدث وقتهــا و مــا تتناقلــه الأخبــار والرأســمالي ، و شــاهد مــا ي

, فكــــان   كــــامي   6فــــي المســــاحة الشاســــعة مــــن هــــذا العــــالم  

ـــــاس  ـــ ــــل الحمـ ــا بفضـــــ ــ ــــر ويتجاوزهـــــ ــــراعات العصـــــ ــــل صـــــ يحمـــــ

ــــلا  و المتـــــولّا الـــــذي عاناهـــــا بواســـــطته،   ــه   الأخـ ــ كـــــان حسـ

شـــهيرة بعـــد 
ّ
ــا قـــال لـــه ســـارتر فـــي رســـالته ال وـــجاعة  ، كمـ

ّ
وال

نـــزاع الـــذي شـــبّ بينهمـــا  
ّ
ــ7ال نـــاس منـــه    .حيـ

ّ
ث كـــان يـــتعلم ال

ـــــل    ـــــة مثـ ـــــات نبيلـ ـــــره كلمـ ـــــه غيـ ـــــف منـ ـــــة   وألـ ـــــرأة والحكمـ الجـ
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بــــل  هــــي كلمــــات تخــــرج مــــن  العــــدل والحــــل   والعظمــــة و النو

فمــــه وتســــيل مــــن قلمــــه، و يقــــدم للبشــــرية ســــعادة مــــن نــــوع 

تـي صـدرت سـنة 
ّ
جديد، وهو ما نجـده فـي روايتـه   الوبـاء   ال

عت أحداثـه فـي إطـار م معبرة عن مأساة العصر وطب  1947

زمن والمكــــــان، فتوالــــــت 
ّ

رمــــــز المتحــــــرّر مــــــن الــــــ
ّ
الأســــــطورة و ال

ســــل و المتاعــــب، فألجأتــــه الــــى 
ّ
صــــدمات عليــــه و أصــــابه ال

ّ
ال

تــي لــم يكـــن 
ّ
راقــدة فــي أعمــا  قلبــه، وال

ّ
الوحــدة الإنســانية ال

ــد  ــى حـ ــه علـ ــى جزيرتـ ــا إلـ  ليقفـــل راجعـ
ّ

ــات إلا ــا لحظـ يخـــرج منهـ

تـ
ّ
, و 8 1951ي كــان يكتمهــا  لعــام قولـه فــي مذكراتــه اليوميــة ال

ر عـــــن حيـــــاة  تـــــي تعبـــــّ
ّ
هكـــــذا كـــــان   ألبيـــــر كـــــامي   بفلســـــفته ال

تــي كــان يعيشــها هــذا الأخيــر. 
ّ
صــاحمها والمحطــات الحياتيــة ال

حيث أبـان   كـامي   عـن الهـمّ الأنطولـوجي الـذي كـان يـراوده 

تي رأيناها سلفا .
ّ
 كل يوم للأسباب ال
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زمن، والحيـــا
ّ
طبيعـــة فـــ ذا كنـــا فتـــأتي تجاربـــه مـــع الـــ

ّ
ة وكـــذا ال

طبيعــة، فــذلك راجــع الــى أننــا نشــاهد صــور عاداتنــا 
ّ
نــألف ال

مـة علــى سـطحها، ولأننــا لا نلمسـها هــي نفســها أولا ولا 
ّ
متحك

نــــدر  مكوّناتهـــــا وأغوارهـــــا، بــــل نلمـــــس تصـــــوّراتنا وشـــــهواتنا 

تـــــي نســـــقطها علاهـــــا أو نفســـــها فاهـــــا  
ّ
ـــــا 9وحاجاتنـــــا ال وهـــــذا مـ

ه إلــــــى جملــــــة  تــــــي لا تلبــــــث طــــــويلا إلــــــى أن يمكــــــن رد 
ّ
الأفكــــــار ال

تـــــي تبـــــيّن لنـــــا مـــــع 
ّ
ا، وال تصـــــبح جملـــــة عـــــادات نألفهـــــا  طبيعيـــــ 

ها غرابة بيّن لنا كامي فيما بعد بأن  كل ماهو  ّّ زمن أ
ّ
مرور ال

 لا معقــول  فــي هــذا العــالم، أعنـــي كــل مــا يفلــت مــن قبضـــة 

هـا  فـا فلسـفية  ّّ العقل الإنسانيوما لا نرى عليـه مبادئـه أ

تـي يلجـأ إلاهـا ليكشـف عـن بطـلان العقـل   و قديم
ّ
ة ، تلك ال

ا قولـه   أريـد أن يتّحـح لـي كـل شـ يء أو لا  زيف المعرفة مردد 

ـــــ يء  و  ــشـ ـــ ــذا لـ  واحــــــدة   هــــ
 
ــرّة ــو مــــ و اســــــتطعت أن أقــــــول و لــــ

ــاذ  كــــل شــــ يء    ـــن  10وا ــــح   لأمكــــن إنقــ ــا يــــدلنا عـ . وهــــذا مــ

ــه  ــ ــــ ى عليـ ــــا استع ـ ــــو مـ ــــا وهـ ــــوت معناهـ ــــاة وبلـ ــــتحالة الحيـ اسـ

ــــو  ر مـــــــــن خلالـــــــــه جميـــــــــع للوصـــــ ــّ ل إلـــــــــى امـــــــــتلا  مبـــــــــدأ يفســـــــ

ظواهرهــا، وهــذا مــا جــاء كزاويــة هامــة فــي فلســفته، محــاولا 

بـــــذلك ضـــــبط العلاقـــــة بـــــين الإنســـــان كـــــروح و عقـــــل و بـــــين 

 بنــا إلــى فلســفة   وجوديــة 
 
طبيعــة والعــالم المــاديين منــتقلا

ّ
ال

ــا كــــان يزلــــف عنــــه فكــــان يوصــــف    ديالكتيكيــــة  ونتيجــــة مــ

ــــب    ــــر الغائـــــ ليمـــــــــنح رأيـــــــــه  فـــــــــي كـــــــــل موضـــــــــوع,وكان بالحاضـــــ

نـــاس وفـــي قلـــوبهم، حيـــث كـــانوا فـــي كـــل 
ّ
حضـــوره فـــي أذهـــان ال

حــدث يقــابلهم ، يســألون   أنفســهم ، تــرى مــا هــو رأي كــامي 

في هذه المسألة ؟ ماذا عساه يقول ؟ غير أن كـامي لـم يقـدر 

نــــاس و فــــي يــــوم الاثنــــين 
ّ
لــــه العــــيح بعــــد مــــا جلــــب أذهــــان ال

ليعـــدّ النـــاس يومهـــا أكثـــر مـــن يـــوم  م 1960الرابـــع مـــن ينـــاير 

 غيره ، و هذا دليل حمهم لهذا الفيلسوف العظيم 

 

 المتمرّد:د الإنسان إلى إنسانية من تمرّ 
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  فــــــي أعمالــــــه المبكــــــرّة أن يصــــــوّر  لقــــــد كــــــان هــــــمّ   البيركــــــامي

نــــــــور  فــــــــي الوجــــــــود الإنســــــــاني وأن يبــــــــرز 
ّ
ظــــــــل وال

ّ
جــــــــانظي   ال

محليته على المستوى الفردي وكانت كرامة الإنسان وعزّته 

ــــة  ــــد وأمانـــــ ــــي تحـــــ ــــا فـــــ ــــة, ومواجهتهـــــ ــــذه المحليـــــ ــــال هـــــ ــــي احتمـــــ فـــــ

تمــــرّد كمــــا يطبقهــــا  كــــامي   فــــي بدايــــة 
ّ
و ــــجاعة إنّ فكــــرة ال

فه الفلسفي الكبير
ّ
ا   ،  الإنسان المتمـرّدمزل ليسـت إلا فـرد 

ا ا جزئيــــــ  حــــــاول بــــــه أن يفســــــر اتجــــــاه عصــــــرنا تفســــــير  ــا  ،يو ـــ كمـ

ا  ا وجوديـ  يحاول أن يفسّر به انفلاته من كل الحدود تفسير 

 . 11كما يحاول جعله أن يكون شاملا  
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ه إنســــان يقـــول لا
ّ
ــرّد؟ إنــــ ــا الإنســــان المتمـ و لــــفن رفــــ ،  ،فمـ

ى فهــو أيضــا إنســان يقــول نعــم منــذ أوّل بــادرة 
ّ

ف نــه لا يتخلــ

تصدر منه، إن العبد الذي ألـف تلقـي الأوامـر طيلـة حياتـه 

صـــــــادر إليـــــــه غيـــــــر مقبـــــــول 
ّ
يـــــــرى فجـــــــأة أنّ الأمـــــــر الجديـــــــد ال

هـــا تعنـــي  ّّ جيبنـــا   كـــامي   بقولـــه   إ فمـــاهو فحـــوى   الـــلا   ؟ يو

   أن الأمــــور اســــتمرت أكثــــر م
 
هــــا مقبولــــة مــــثلا ّّ ا يجــــب   وأ مــــّ

ك غاليـــــت فـــــي 
ّ

ــا بعـــــد و أنـــــ حتـــــى هـــــذا الحـــــد، ومرفوضـــــة فيمـــ

ا أنّ هنا  حد لا يجب أن نتخطاه    12تصرّفك و تعني أيض 

ة  والإنسـان المتمـرّد علـى حـد مـا نتوّصـل إليـه مـن أفكـار جليــّ

ســـعي إلـــى  تغييـــر واقعـــه والعلـــو عليـــه 
ّ
هـــو   الإنســـان دائـــم ال

ـــى يمكــــن ا 13  تمــــرّد موجــــود فــــي كــــل وبهــــذا المعنـ
ّ
لقــــول بــــأنّ ال

تجربــة إنســانية لأنّ كــل تجربـــة إنســانية جــديرة بهــذا الاســـم 

رف  للواقــع  كمــا هــو عليــه، 
ّ
نــوع مــن الــ

ّ
تحتــوي علــى هــذا ال

فهو كقول العبد لسيّده، ومضطهده   لقد تجاوزت حـدّ  

ه يقــول لا  14  أو يقــول لــه   لا تــذهب إلــى أبعــد مــن هــذا   
ّ
إنــ

بقدميـه و لكنـه فـي الوقـت نفسـه يقـول     لمن يـدوس حقـو ي

نفي الخالص نحو 
ّ
نعم   لهذه الحقو  نفسها ، و يتجاوز ال

ل شـعاع الحريـة لأوّل 
ّ
توكيد الخالص ، فالعبد الذي تسـل

ّ
ال

مــرّة إلــى زنزانــةوجوده المعتمــة، المظلمــة، الحالكــة، لا يحــتج 

د كــــذلك ويوافــــق، إنــــه يكشــــف لمضــــطهده 
ّ

فحســــب بــــل يزكــــ

ا عــن نفســه هــان،  جــزء  حتــرم و يــرف  لــه أن يو   يريــد لــه أن يو

نق  
ّ

وحســـــــب قراءتنـــــــا لفلســـــــفة كـــــــامي يتبـــــــيّن لنـــــــا أن   الــــــــ

رف    هي قيّم أخلاقية ولا إيمان الا إيمان واحـد هـو   
ّ
وال

صـفوف نحـو 
ّ
الإعلان الصارخ عن رفـ  المـألوف   وقطـع ال

ي لا أؤمــــن 
ّ

   أنــــ
 
ي أصــــروخ قــــائلا

ّ
تأســــيس بــــراديغم جديــــد   إنــــ

 كـل شـ يء محـال، ولكننـي لا أسـتطيع أن أشـك فـي با يء وأنّ 

و هـذا 15صرختي، ولابد لي على الأقل ان أؤمـن ب حتجـاجي   

حــال قـد انشــب 
و
تمرّد الم

ّ
ذات  فـال

ّ
الإحتجـاج الفـردي يح ــي الـ
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كـــالوحح الجـــريح أنيابـــه فـــي جســـده و لـــم يســـتطيع الخـــروج 

عن ذاته، فهو ديالكتيك إما   الكل أو لا ش يء على الإطلا  

ا أن 16   د، إمــــّ
ّ

حــــحية فــــي وجــــه الجــــلا
ّ
،وهــــذا الــــذي يقولــــه ال

تحترم ما أنا عليه و إمّا أن لا أكون على الإطـلا ، والاحتـرام 

ت
ّ
ــال مرّد جـــوهره حســـب كـــامي يتمثـــل فـــي   الـــو ي والحريـــة   فـ

هــــــــذين العنصــــــــرين لتحقيــــــــق قيمــــــــة عاليــــــــة ســــــــامية يكــــــــون 

طبيعـــــة 
ّ
ــا   ال هـــ ّّ ــا إ المتمـــــرّد علـــــى اســـــتعداد للمـــــوت مـــــن أجلهـــ

ــا رأينــــا  ــرّد كمـ تمـ
ّ
ــانية الإنســــان   . و ال ــا   إنسـ ــانية   إّهـ الإنسـ

نعم   و  
ّ
ه تــوتر دائــم يقــوم علــى ديالكتيــك بــين   الــ

ّ
ســلفا أنــ

رف  ، بـين
ّ
لا   بـين التأكيـد والـ

ّ
الوجـود والعـدم  وفــي الآن  الـ

تمــــــــرّد لا يبقــــــــ  
ّ
نفســــــــه كــــــــرم وشــــــــهامة، همــــــــة و كبريــــــــاء ، وال

رافضـة 
ّ
صـرخة ال

ّ
ثورة على المألوف من القـيم أو ال

ّ
حبيس ال

تمــــــرّد 
ّ
ســــــيد علــــــى عبــــــده، بـــــل تتجاوزهــــــا إلــــــى   ال

ّ
لاضـــــطهاد ال

ــى المــــوت  ــرّد علـ ــان يتمـ ــاه أنّ الإنسـ ــذا معنـ ــافيزيقي  ، وهـ الميتـ

يه بما هو إنسان، وعلى  الخليقة كلها والفناء الذي قدر عل

تعاســــة 
ّ
هــــا مســــزولية المــــوت وال

ّ
تــــي يحمل

ّ
وعلــــى تلــــك القــــوّة ال

تب عليه أن يلقاه    
و
 . 17وفضيحة المصير الإنساني الذي ك
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حظـة لو 
ّ
ه يفترض وجود الله في نفـس الل

ّ
هذا يمكن القول بأن

ه ينتــــــــزع هــــــــذا الكــــــــائن العلــــــــي مــــــــن 
ّ

نكــــــــره فاهــــــــا، أي أنــــــــ تـــــــي يو
ّ
ال

حـال، ويلقــي ديمو  دخلــه فـي وجـوده الــذي هـو مو متـه الأديـة ويو

تـــاري ، بـــذلك  يريـــد المتمـــرّد أن يزكـــد أن كـــل 
ّ
بـــه فـــي دوّامـــة ال

ــع  ــتواها متنـــاق  مـ ــي مسـ ــل فـ ــى الأقـ ــال فهـــو علـ موجـــود متعـ

ه  فالمتمرّد أ . 18نفسه   
ّ

ــ ق ـــــــــ ى مـــــــــا نقولـــــــــه عنـــــــــه أنـــــــ

ه يثـــور 
ّ
ــ دنيويـــة، إنـ

ّ
منـــاه  للرّبوبيـــة فـــي صـــالح الإنســـانية ال

ــدّ  ــان لا ضـ ا   بـــل يبقـــ  إنسـ ــ  ــي يصـــبح هـــو  إلاهـ  المطلـــق لا لكـ

ا   فلطالمــا كــان يضــع المتمــرّد نفســه  ا و لا عــدم  يتحــدّى وهمــ 

ه عقــيم   .  ب لكنــّ ه شــرّير ، أو بــين إلــه طيــّ بــين إلــه قــادر لكنــّ
ه يطمـح 19 ه ملحـد و لكنـّ

ّ
، ف ننا لا نستطيع أن نقول عنه أنـ

ا بغيــر إلـه و لا ديــن لـه و هــو مـا نقــرأه فــي  إلـى أن يكــون قدسـي 
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و لعـل أنّ القـار  لكتـاب   ألبيــر كـامي   ،   الإنسـان المتمــرّد 

تـــاري  ، لـــيس 
ّ
ه يكثـــر مـــن اســـتعمال كلمـــة ال

ّ
  سيكتشـــف بأنـــ

ع مــن خلالهــا محطــات تــي عرفــت  لكونــه دراســة تتبــّ
ّ
تــاري  ال

ّ
ال

ا مسـبقا علـى  تـاري  تقـدير 
ّ
تمرّد منذ القـدم و لكنـه يقـدر ال

ّ
ال

نقــاد الــذين قــالوا 
ّ
كــل تجربــة، فهــو لا يرفضــه كمــا يعتقــد ال

تـــاري  ، و يـــرّد علـــاهم بمزلفـــه هـــذا .إنّ هـــذا الأخيـــر 
ّ
برفضـــه لل

تي تنكرّت للتمرّد الأصيل، 
ّ
تاريخية ال

ّ
ثورة ال

ّ
يحمل سمات ال

تــــاري  كــــان لحظــــة مثــــارة منــــذ عملــــه   أســــطورة  و لعــــلّ أن
ّ
ال

تــاري  و بــين 
ّ
تــي يقــول فاهــا   عنــد الاختيــار بــين ال

ّ
ســيزيف   ال

ي أحـــب الحقـــائق اليقي يـــة   
ّ
تـــاري  لأنـــ

ّ
 20الأبـــدي أثـــرت أن ال

د عليه ويتّحد 
ّ
زمن الذي نراه يزك

ّ
،كما نجده يتحدّث عن ال

ــــه    ذي   21معـ
ّ

ــ زمن الـــ
ّ

ــ ويغـــــو  فيـــــه علـــــى أعماقـــــه ، هـــــذا الـــ

اختار أن يعيح فيه، والذي رآه يجري أمام عي يه ، جريان 

نهـــــــر أمـــــــام هيـــــــراقليطس 
ّ
لتتكـــــــوّن عنـــــــده مجموعـــــــة مـــــــن  *ال

ا فـــــي أنّ اليقـــــين دفعـــــه إلـــــى  ــ  تـــــي تمثلـــــت أساســـ
ّ
تصـــــوّرات وال

ّ
ال

المســـتقبل لا ســـبيل  القـــول بـــأن الموجـــودات كلهـــا فانيـــة وأن

ــ ـــ ــز بـ ـــ ــر للت بـ ــا غيــــ ــاري  هنــــ تــــ
ّ
ــيم، ولــــــيس لل تــــــذكر عقــــ

ّ
ه، وأنّ ال

زمانيــــة المتصــــلة ،فتــــي الحاضــــر المباشــــر وهــــو يقابــــل الــــلا 
ّ
ال

تـاري  م سـوج بلحظـات عـابرة فانيـة 
ّ
أبدية واللا زمانية ، فال

تمســــك بــــه 
ّ
غيــــر أن كــــامي لا يتهمــــه ولا يرفضــــه بــــل يحــــاول ال

سعادة فيـه ومـا نفهمـه هنـا هـو أنّ مفهـوم 
ّ
ويستغل فر  ال

تاريخيــــــــة البحثــــــــة وبــــــــين الحتميـــــــــة ا
ّ
تــــــــاري  يتــــــــأرةح بــــــــين ال

ّ
ل

تاريخية ،من ناحيتين مختلفين لعلّ أنّ المتتبـع يتسـاءل ، 
ّ
ال

ه كلمــا 
ّ
زمن ؟ يجيــب   ألبيــر كــامي   ، أنــ

ّ
تمــرّد بــال

ّ
مــا علاقــة ال

لطلــــــب 
ّ
ــفاء، فا صــــ

ّ
نقــــــاء وال

ّ
ــراءة وال ــا البــــ ــرّد ذكرنــــ تمــــ

ّ
ــا ال ذكرنــــ

ه و يراه هو المحافظة الذي لا ينفك المتمرد يطالب به نفس

تمــرّد مــن بدائيتــه أي مــن منبعــه الأصــيل، فكــل 
ّ
علــى نقــاء ال

ا مــن ماضــينا ، أو  تمــرّد تســتق  زمانــ 
ّ
فكــرة غريبــة علــى روح ال
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تمـــرّد 
ّ
نت بـــأ بهـــا علـــى مســـتقبلنا فتـــي فكـــرة غريبـــة علـــى روح ال

ــــن  ــــع مـ ــــى فكــــرة ت بـ ــــس ذلــــك علـ ــــا ، انعكـ ــــر وفــــي لهـ الحــــق ، غيـ

ــــالي  ـــ ـــر وتتجنــــــــب المتعـ ـــي الحاضـــــ ــــوره، فتـــــ ـــ ــــى اخــــــــتلاف صـ ـــ علـ

نقــي يخلــق نفســه فــي لحظــة مــن 
ّ
تمرّد ال

ّ
تحــتفك بقيمتهــا  فــال

ــتمر حتــــى  إذا  ار مسـ ــيرورة تيــــّ ــي شــــكل صـ ــه يســــير فـ جديـــد لأنـ

زمن لــــــم يســــــتطيع أن يخلــــــق قيمــــــة . حقيقيــــــة 
ّ

غــــــا  فــــــي الــــــ

تمــــرّد، ثــــورة تاريخيــــة  
ّ
وهــــو مــــا  22واحــــدة ، عندئــــذ يصــــبح ال

ــــه   أن  ــــر كـــــامي   بقولـ ــــد ل   ألبيـ ــــي يزكـ ــــو كـــــان فـ ــــا لـ ــــل كمـ نفعـ

وأنّ إصــــــــلاح   23اســــــــتطاعتنا ان نصــــــــلح الإنســــــــان والأرض   

  أن نرف  لـه  Camusالإنسان ليس معناه حسب   كامي 

ــه المتعــــالي مـــن أيّ نـــوع، و لـــو فعلنــــا  ط عليـ
ّ
ــل ــى أو نسـ كـــل أعلـ

ذلـــك لألغينـــا الإنســـان   وألغينـــا هدفـــه الحقيقـــي فـــي الوقـــت 

ي الوحيد في الحياة نفسه، لأن الإنسان هو الهدف الحقيق

ــو  24   وأنّ مــــــا يفعلــــــه الإنســــــان بــــــذلك بعــــــد بلــــــوت هدفــــــه هــــ

مســـــــــاعدته علـــــــــى الحيـــــــــاة لتثـــــــــور ضـــــــــد المـــــــــوت وأنّ يمنحـــــــــه 

ســعادة  لكــي يحــتج علــى شــقاء العــالم الــذي ألقــ  بــه فيــه، 
ّ
ال

ظلـــم فـــي مـــا هـــو محـــيط بـــه  فـــي كـــل جانـــب لصـــالح 
ّ
مكافحـــا ال

شــر العـدل وإبطــال الباطـل ومحــوه لصــالح الحـق، وإن
ّ
كــار ال

والقضـــاء عليـــه لصـــالح الخيـــر، بـــذلك يكـــون الفـــرد فـــي ولـــوج 

تـــام نحـــو تحقيـــق إنســـانيته والاعتـــراف للآخـــرين ب نســـانيتهم 

ا ذلــك فــي قــول   ألبيــر كــامي   : ي أن نتــو ى فــي أفعالنــا  متجليــ 

نـــاس علـــى تضـــامنهم مـــن جديـــد، لكـــي يتركـــوا 
ّ
علـــى أن يعثـــر ال

تمرّد على مصـيرهم. 
ّ
ا في ال بـذلك لا يشـغل نفسـه  فهـو 25مع 

فـــــــي شـــــــ يء بـــــــالمجتمع ولا بالحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة، بـــــــل يتحـــــــرّ  

مباشــــرة عبــــر لحظــــات حاضــــرة، بشــــكل هــــاد  وهــــادف إلــــى 

ــرّد  ــي موقـــف محـــدد ،فثـــورة و تمـ ــان فـ تحقيـــق ســـعادة الإنسـ
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الإنســان المتمــرّد لا تكــون علــى الحــال أو الوضــع الاجتمــا ي 

ــــه ا ـــ ــــت فيـ ـــ ــــق وأد  يلتفـ ـــ ــــكل أعمـ ـــ ــــل و شـ ـــ ــــط بـ ـــ ــــائم فقـ ـــ ــــى القـ ـــ لـ

طبيعـــــة الغيـــــر مباليـــــة لـــــه ،و المحكـــــوم عليـــــه فاهـــــا بالعـــــدم 
ّ
ال

صــــــــامتة، 
ّ
ســـــــماء ال

ّ
والفنـــــــاء ، و يكـــــــون تمــــــــرّد بـــــــذلك نحــــــــو ال

تـي يخلقهـا 
ّ
وبذلك يمكن القـول بـأنّ   القيمـة الأخلاقيـة    ال

تــــــاري ، ولا 
ّ
المتمـــــرّد لا تعلــــــوا فـــــي آخــــــر الأمـــــر علــــــى الحيـــــاة وال

تاري  والحياة يعلوان علاها، فالحق
ّ
ها تكتسـب واقعيتهـا  ال ّّ أ

تاري ، حين يبذل الإنسان حياته مـن أجلهـا، أو يكـرس 
ّ
في ال

ــــه    ـــا حياتـ تــــاري  ولـــــو كـــــان لـــــه ذلـــــك  26لهـ
ّ
فكـــــامي لـــــم يل ـــــي ال

تاريخية.
ّ
 لأل ى الواقع رغم رفضه للحتمية ال

 مقاربات ألبير كامي للكوجيطو الدّي ارتي.

قرابتــه  يزكــد   ألبيــر كــامي  فــي مواضــيع عديــدة مــن كتاباتــه

روحيــــة والعقليــــة لــــديكارت
ّ
فلــــيس المحــــال علــــى مســــتوى  ال

شك المنهجي عند ديكارت فحسب 
ّ
 . 27الوجود مكافئا لل

 
 .  111ألبير كامي ،" الإنسان المتمرد " المصدر نفسه ، ص  - 26
-  " : م فيلسوف و رياضي  1111 1 1111ديكارت "

ؤلفاته : " و فزيائي ، فرنسي  لقب بأبو الفلسفة الحديثة ، من م
 تأملات في الفلسفة الاولى ، مقالة في المنهج "  . 

 . 11ألبير كامي،" الإنسان المتمرد ", مصدر سابق ص - 27
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شك المنهجـي نلمسـه فـي مزلفـه  أسـطورة سـيزيف 
ّ
ولعلّ أنّ ال

ديكارتي 
ّ

شــــك الــــ
ّ
  فــــي تحليــــل عاطفــــة المحــــال فتــــي تطبيــــق ال

تمــرّد يقــوم 
ّ
داء العصــري ويــذهب كــامي إلــى أنّ ال

ّ
علــى هــذا الــ

ــه  دور الـــذي يقـــوم بـ
ّ
ــ ــة الإنســـانية بـــنفس الـ تجربـ

ّ
ــال ال فـــي مجـ

ـــــو  ـــــود الكوجيتـ ـــــا موجـ ـــــر إذن أنـ ـــــا أفكـ ـــــل :   أنـ ـــــر   القائـ ويعبـ

شــــــــــهيرة علــــــــــى شــــــــــاكلة الكوجيتــــــــــو 
ّ
 كــــــــــامي  عــــــــــن مقولتــــــــــه ال

ديكارتي فيقول   أنا أتمرّد إذن أنـا موجـود   ، و لعلنـا هنـا 
ّ
ال

لسنا بصدد تحليل الكوجيتو الديكارتي بقدر الوقوف على 

ديكارتي  مــــن 
ّ

ــ تفكيــــر الــ
ّ
ــا أثــــر ال تــــي نــــرى فاهــ

ّ
أهــــم المحطــــات ال

سـيزيف   يعلـن  خلال كوجيتو  ألبير كامي   ففـي  اسـطورة

ه لا 
ّ
بــأن تأملاتــه عــن  مــرض العصــر  لــه خطــورة مزقتــة وأنــ

تــــــي تعرضــــــها، 
ّ
نظــــــر ال

ّ
يصــــــح للقــــــار  بــــــالحكم علــــــى وجهــــــة ال

حــــال   مــــرض العصــــر   أو التأمــــل المحــــال فهــــو 
و
فوصــــف الم

نقطـــــــة ابتـــــــداء ضـــــــرورة ولازمـــــــة مبـــــــدئيا و أولا فهـــــــو مرحلـــــــة 

شـــــــك المنهجـــــــي 
ّ
تمـــــــرّد وهـــــــذا المحـــــــال يشـــــــبه ال

ّ
عنـــــــد تتقـــــــدم ال

ديكـــــــارت ويضـــــــعه علـــــــى قـــــــدم المســـــــاواة، ولعـــــــلّ أنّ هـــــــذا مـــــــا 

يجعلنا في نوع من الحرية الفكرية و الحديث عن  كوجيتو 

تفرقــــــــة بينهمــــــــا كــــــــون أن 
ّ
ضــــــــطرون لل نــــــــا مو

ّ
حــــــــال   غيــــــــر أن

و
الم

ـــــر لا يطـــــــابق  ـــــرض العصـ ــي توـــــــخيص مـ ـــ ــامي   فـ ــة   كــــ ـــ محاولـ

حال مغال و متطرّف و 
و
شك الديكارتي مطابقة تامة ، فالم

ّ
ال

شـك المنهجـي نا
ّ
حال أقوى منه فـي ال

و
تأمل الم

ّ
نفي في ال

ّ
كر ، فال

حــــــال عنــــــد   كــــــامي  يســــــتبعد كــــــل الحقــــــائق اليقي يــــــة 
و
، فالم

تقليديـــــة ، و هـــــو رفـــــ  مطلـــــق و يســـــتبعد إمكانيـــــة بلـــــوت 
ّ
ال

ديالكتيك 
ّ
حــال عنـد  كـامي  علـى الــ

و
اليقـين و لكـن احتـواء الم

تأكيـــــــ
ّ
ــي و ال نفــــ

ّ
لا   أو ال

ّ
نعم   و الـــــــ

ّ
ــ ــين   الــــ ـــــمح منـــــــذ بــــ د ، يسـ

نفي فـــــــي  28البدايـــــــة بوجـــــــود يمتـــــــدّ و نفـــــــي بـــــــه الـــــــو ي   
ّ
، فـــــــال

ــع  ــكا مـ ــ يء بـــل أنّ الـــو ي يـــزداد تماسـ ــى كـــل شـ ــدّ الـ حـــال يمتـ
و
الم

شـــــك المنهجـــــي 
ّ
ا ، فـــــ ذا كـــــان ديكـــــارت مـــــن ال نفـــــي دومـــــ 

ّ
هـــــذا ال

شاكة فـ ن  كـامي   ابتـدأ مـن   الـو ي   أو 
ّ
مبتدئا   بالأنا   ال

م بوجودهـــا لكـــ
ّ
 فـــي الأنـــا المســـل

 
ا شـــاملا

 
ي يشـــك بعـــد ذلـــك شـــك

 
- الكوجيتو:هو المبدأ الذي انطلق منه ديكارت لإثبات الحقائق

بالبرهان و هو عبارة عن قضية منطقية تمثلت في مقولته " أنا أفكر إذن 
 أنا موجود " .
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ــا بعـــد، ولا ينقلـــب  كـــلّ شـــ يء و يشـــمل هـــذه الأنـــا نفســـها فيمـ

شـك عنـده كــزعم ميتـافيزيقي شــامل و هـذا مــا نفهمـه مــن 
ّ
ال

شــــك، تزهــــد فــــي 
ّ
أن    وجــــود أنــــا   تضــــع مــــا عــــداها موضــــع ال

مـــــس  
و
ـــــة  29قيمتهـــــا ولا تقبـــــل لقيمتهــــــا أن ت ـــــه فـــــ ن مقولـ و منـ

ديكارتيـــة   أ
ّ
ــابه الكوجيتـــو ال نـــا أفكـــر إذن أنـــا موجـــود   تتشـ

ــا أتمـــرّد إذن نحـــن موجـــودون   ، مـــن  مـــع مقولـــة    كـــامي   أنـ

صــــياغة  فوجــــود كــــامي أثبتــــه مــــن خــــلال  الفعــــل  
ّ
ناحيــــة ال

ديكارتي أثبتــــه مــــن خــــلال   الفكــــر   و لعــــلّ  أن 
ّ

ــ والوجــــود الــ

تمــــــرّد أم 
ّ
ذي ســــــبق الآخــــــر، هــــــل ال

ّ
الــــــبع  يتســــــاءل مــــــن الــــــ

ر كـــــــامي   أنّ كلاهمـــــــا هـــــــو تحصـــــــيل الوجـــــــود؟ يجيبنـــــــا   ألبيـــــــ

ا وحـــدة واحــــدة فهــــو  ــا يشــــكلان معــــ  حاصـــل مــــن الآخــــر، فهمـ

ا  قياســــا مثبتــــا وجــــودا ولا يمكــــن أن نفهــــم عبــــارة كــــامي فهمــــ 

نظــر إلاهــا نظــر  ديــالكتيكي  ا، بــل ي ب ــي أن يو ا ومنطقيــ  صــوري 

تمرّد المباشر، ولو حاولنا أن نضع ذلك 
ّ
وجودي   في فعل ال

ية كان لنا أن نتحصل على جملة من في شكل أقيسة منطق

الأقيسة التي نستعين فاها من خـلال فهـم المقولـة الكامويـة 

  كامي   وهي كقولنا  أنا أتمرّد إذن أنا موجود  ، كل متمرّد 

موجـود، أو حــين أتمـرّد أوجــد، أنـا أتمــرّد إذن أنـا موجــود   ، 

رد فاهـــا أوجـــد ، أنـــا أتمـــرّد اذن ، إذن أنـــا ا لآن فـــي كـــل مـــرة أتمـــّ

 موجود   . 

 خاتمة :

 
، البير كامي او دعاء المقهورين ، في مجلة " اميري "  مونييهايمانويل 29

 .  11م ص  1111باريس ، يناير 
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ــامي    ــر كــــ ــأنّ   لألبيــــ ــبق يمكــــــن القــــــول بــــ ــا ســــ ومــــــن خــــــلال مــــ

تمرّد
ّ
سامية ألا و هـي     ،فلسفة في ال

ّ
صفة ال

ّ
بغية تحقيق ال

الطبيعـــة الإنســـانية   والعمـــل لأجلهـــا بمـــا تقتضـــيه الحاجـــة 

لـــــذلك، وإدرا  عبليـــــة الوجـــــود ولا عقلانيـــــة العـــــالم همـــــا   

تمـــــرّد  
ّ
ولكـــــن فـــــي حـــــال العبـــــث فـــــي العـــــذاب يكـــــون  ،بدايـــــة ال

تمــرّد فهــو جمــا ي وي تقــل   كــامي   
ّ
ا فــي حــال ال  خصــيا، أمــّ

شـهيرة للتحـوّل مـن من عبارة 
ّ
  أنا أتمرّد إذن أنـا موجـود   ال

فردانيــــة إلــــى جماعيــــة ويصــــبح القــــول إذن   أنــــا أتمــــرّد إذن 

لا 
ّ

ــ ــاهرة  غيــــــر عقلانيــــــة   الــــ نحــــــن موجــــــودون  ، فالعــــــالم ظــــ

معقول   وليس عبلية فالعبليـة تـتخلص فـي اصـطدام هـذه 

تعطح الـــــــى الوضـــــــوح، الـــــــذي   الـــــــلا معرفـــــــة   بالعـــــــالم،
ّ
بـــــــال

روح الإنســــان، والعبــــث إذن يولــــد مــــن اصــــطدام يصــــرخ فــــي 

ا ويصــــــــل إلــــــــى عقلانيــــــــة  رغبـــــــة الإنســــــــان بــــــــأن يكــــــــون ســــــــعيد 

صامتة لهذا العالم. 
ّ
 العالم، من جانب اللا عقلانية ال

والمبــدع العب ــي   المتمــرّد   حســب   كــامي   فهــو يــرف  مــن 

لا   
ّ
جهة ، و يزكد من جهة ثانية ويقوم التمرد إذن على   ال

نعم   مـن جهــة أخـرى، بـذلك تصـبح فلســفة مـن جهـة و 
ّ
  الـ

المتمـــــــــــرّد هـــــــــــي فلســـــــــــفة   ديالكتيكيـــــــــــة وجوديـــــــــــة   جامعـــــــــــة 

 لنقيضين في آن واحد  . 

سابق بأنّ كامي يعود إلى 
ّ
تحليل ال

ّ
كما يتبين لنا من خلال ال

تاري  ذاته و أحداثه يجبران 
ّ
تاري  و يثبت من خلاله أنّ ال

ّ
ال

 
ّ
صــــفات الفـــرد علــــى   الاعتـــراف  ، بــــأن ال

ّ
ــو إحــــدى ال تمــــرّد هـ

ه واقــــع تــــاري ي ل نســــانية ، فــــلا 
ّ
المبدئيــــة لإنســــان، حيــــث أنــــ

يجــــــوز الهـــــــروب مـــــــن هـــــــذا الواقـــــــع، بـــــــل  وجـــــــب إيجـــــــاد قـــــــيم 

وتجـــــارب تصـــــبّ فـــــي مصـــــلحة الإنســـــانية .كمـــــا يتبـــــيّن لنـــــا أن 

تعـــالي والقداســـة، ولكـــي يحيـــا الإنســـان 
ّ
تمـــرّد يبتعـــد عـــن ال

ّ
ال

  عليــــه أن يتمــــرّد،
ّ

ــ لا تخطــــ  حــــدود الوجــــود لكــــن شــــريطة الــ

الحقيقـي للبشـر، وهنــا نصـل إلـى  نتيجــة مفادهـا ان    ألبيــر 

تمرّد    معنى إيجا ي و خلقي 
ّ
كامي   قد منح   العبث   و  ال

ــان و يرفعــــه  شـــعور العب ــــي يـــوقك و ــــي الإنسـ
ّ
ــي الواقــــع ، ال فـ

فو  مصيره ، كما يعطيه بعدا آخر للوجود و الـو ي بـدوره 

 
ّ
تمرّد مع الوقت يمنح ، هو المصدر الأول لل

ّ
تمرّد ، كما أن ال

قــــــــة , و مــــــــع مــــــــرور الوقــــــــت 
ّ
الآخــــــــرين الميــــــــزة الإيجابيــــــــة الخلا

ا لاتحادهم  ا أسس  يتحوّل إلى قيمة للكثير من البشر واضع 

كقــــوّة  خلاقــــة ,و كــــذا أن المتمــــرّد يتمــــرّد بوعيــــه عــــن الله . و 

ذلك ب عراضه عن الموت بكل أبشع صـوره ، و الإقبـال علـى 

ذات الفرديـة الح
ّ
تمـرّد طريـق لإثبـات الـ

ّ
ياة , و بهـذا يصـبح ال

، ثــــم يتحــــوّل إلــــى مكســــب إنســــاني شــــمولي عــــام , منتشــــرين 

البشـر، عنــده يـتم الإعــلان الصـارخ عــن الإنسـانية كمطلــب 

 سامي ل نسان ووجوده . 
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